لقد لفت | 


ن الكريم آنظار المسلمين إلى معرفة دینهم ؛ كي یکونوا 
علي بصيرة منه ؛ وأوضع لهم النهاج المبارك الذي إذا ما تمسكوا به 
وفقهوه سادوا وانتصروا , ومكن لهم في الارض ؛ وكشف لهم عن مخططات 
الاحتواء والتبعية وتحريف الاصول الثابته , ونبه المسلمين عن متابعة 
اعدائهم وإلشماس ماعندهم ؛ وذلك حفظاً لوحدة الأمة؛ وإتباعاً لأسر الله 
تعالى. 

ومما لاشك فيه أن تيار الفكر الانساني متصل لاينقطع إلا بانتهاء 
الحياه وقيام الساعة. إلا أن العقل قد يعتريه القصور في فترة من فترات 
العياة فينمرف عن المنراط الستقیم الذي رسمه الحق تبارك وتعالى » 
سعيأ الوصرل إلى معرفة الله والتي هي طريق الستعادة له في الدنیا 


والأخرة 


قال تعالى :- 

بایها الناس إنا خلقناكم من ذگر وأنقى وجعداکم شعوباً رقب اقل 
التعارفوا ي 

أي ليتخذ كل انسان الطريق المؤدي الى معرفة الله تعالى بعد أن 


منحه وسائلها من حواس وعقل ویصیره 


(1) سور الحجرات - جزء من ای (16). 
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قٍذا عا إهتدى الانسان يواسبطة تلك الوسائل إلى معرفة الله تعالى 
فإنه بذاك يحظى بسعادة الدارين ٠‏ آما إذا إنحرف عن طريق الهدايه الإلهيه 
وسار في ركاب الهوى فإنه كثيراً مایضل سواء السبيل ويسلك سبلاً ملتوية 
ترديه إلى مهاوي التهلكة 
والحق تبارك وتعالى يقول := 
ل وانفقرا في سبيل الله ولاتلقرا بأيديكم إلى التهلكة واحستوا إن الله 
يحب امحسنين 0۱ 
ثم يرشده إلى الطريق المستقيم والمنهج السليم فيقول تعالى:- 
را هذا صراطي میم ره 4 
ثم ينهي عن سبل الانحراف: فيقول تعالی = 
فإ ولاتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 
وطرق الشیطان ما أكشرها ‏ حیث حذرنا متها المولى عز وجل 
یه الدين آمنوا لاتنبعوا خطرات الشيطان ومن ينيع خطوات الشيطان فإنه 
يأمر بالفحشاء والمدكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد بدا 
ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع غلبم (. 
والواقع أن الفكر الانساني یتارجح بين ثيارين :- احدهما التبار 
العقلي والذي يرى أن العقل الانساني قادر على تفسير كل شيء في 


(1)سورة ات - اه (140). 
(1) سور الأنعام جزء من الآبة (105): 


(۴) سورة ار ای (51). 
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الوجود. وثانيهما :لتیار التجريبي والذي يتخذ من الحؤاس وسنائل لتجاريه 
ومعرقته لظواهر الكون ويشك في مقدرة العقل على تفسير ظواهر الحياة 
ومن هنا يتحرف العقل عن مساره وتظهر الخطوره على العقيده والاخلاق. 
والقيم الم في سلواك الافسان 

وقد ظهر أثر الانحراف العقلي وخطورته على الفرد والجساعة منذ 
القدم وتطور على مر العصور إلى وقتنا الحاضر في ظلهور 'حركات ومذاهب 
وتيازاتظاهرها خدمه الانسان وباطنها يكمن في إفساد العقيدة الإلهية 
وضياع القيم والأخلاق وبث الإباحية ونشر الإلحاد بشتی صوره في ريوع 
البلدان الاسلامية والعربية 


من هذا المتطلق كان إختياري لموضوع هذا البحث وه +- 
النصرية في الاسلام 
حيك تعدمی اذه الفرقه الاسلام وهو مها برا وتال بشت 


الوسائل أن تحل ماحرمه الحق تبارك وتعالي تحت ستار الاسلام 

ومن هنا تتساوى مهمه الأمراء والعلماء ويلتقيان لمواجهة واقع مرير 
لابد من مواجهته حتى لايهلك الكل بفساد الجزء 

يقول الله تعالى؛- 

ف ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فبسمسكم النار وسالگم من دون الله من 
أولياء ثم لاتتصررن © وأقم الصلاة طرفي الهار وزلفاً من الليل إن الحسنات 
يذهين السینات ذلك ذكرى لذا 


ت واصبر فان الله لابضيع اجر 


لماك 


المبدهة وهو راعي غنم والذي قضت عليه حكومه الاستقلال بالإغدام شنقاً 
۷ وجاء من بعدة إبنه مجيب الذي بدورة إدعئ الإلوهيه مثل أبيه وكان 
ماله القتل على ید رئيس المخابرات السوریه شنه۱۹۵۱م وسازالت فرق 
#المواخسه» النصیریه يذكزون إسمه على ذبائحهم (1). 


نظره فى تاريخ النصيرية 


والتامل في تاريخ هذه الفرقة يجد أنها مرت بمرحلتين..: الأولى كان 
ايتخللها قلاقل ومحن وأدى كشير »أما الثانيه فنجد آنها كانت محازلات 
الإإصلاح من انب الحكام ١ء‏ 


ويوضع لنا الإمام ابن کثیر شيا عن المرحلة الأولى فیقول: يذكر أنه 


في عام ۷۱۷ھ خرجت النصيريه عن الطاعه إذ كان من بيهم رجل أظلقوا 


طالب فاطر السموات والارض وتارة أخرى يدعي أنه محمد بن عبدالله 
صاحب البلاد وثاصر آراء هذه الفرقة وإستولى على عقول الناس واغاروا 
على مدينة جبلة وإستولوا عليها واطلقوا شعارات بعيده عن الاسلام مثل 
قنولهم لا إله إلا علي ولاختجاب إلا محمد ١‏ ولاباب إلا سلسان وسینوا 
الشيخين وخربوا المساجد واتخذوها حانات وأجبروا الئاس على أن بقولوا 

لا إله إلا علي وأن يسجدوا للمهدي الذي يحيي ويميت فخ 
الجموع من العساكر والقوات فهزموهم وقتلوا منهم خاقاً كبير؟ ("). 


إلييهم 


(۱) المركات الباطثية من ۳۳۸ ويتظر اسام او مذافي می 34 وما بعدها 
(1) الحافظ بن كثي ‏ البداية تا ١4‏ صن ۸۴ با پا بيروت یت ۱۲ 


ج 


وعندما احتل القرتسيون سوريا إجتمع الفرنسيون بالزعماء العلويين 
والنصيريين وحرضوهم على استقلال المنطقة عن سوريا وألبوهم على حکام 
سوريا وبالفعل أعلنت الدولة الجديده المنقصلة بقيادة سلیمان المرشد .ور 
أعائه الفرنسيون في ذلك ولكن بعد استقلال سوريا وجلاء الفرنسسن عنها 
شنت الحكومه حملة داهمت فيها المنطقة وأسرت سليمان المرشد وحوكم 
وشنق عام 1147م وقام أتباعه باه إبنه «مجيب» لكن قتل هو الآخر(') وقي 
جرب ۱۹۱۷م ظهر عطف هذه الفرقة «النصيريه» على اليهود عملياً حيث 
سامت الجولان السوريه بلاحرب بعد ن إستولوا على السلطة في سوریا 
وقد ظهر هذا بوضوح في كتاب أصدره الاستاذ سعد جمعه رئيس وزراء 
بین كيف سلمت الجولان بسهوله علي يد هؤلاءا"). ولعل 
مايوضح هذه السداوه للإسلام والمسلمين من هذه الطائفة ماصندزه مع 
الفرنسيين الغازين حیث قدموا وثيقه لهم يلتمسون فيها عدم جلاء الستعمر 
عن سوريا , ويشيدون بالبهود في فلسطين ويؤلبون فرشنا شد المسلمين!؟), 


الاردن 


هذا بالنسبة للمرحلة الأولى التي سرت بكشيير من الفلاقل والتي 
صنعتها تلك الفرقة . أما عن مرحلة الإصلاح وهي المرحلة الثانية فنتطرق 
إليها بشيء من الإيجان فنقيل 

لقد مت يعض الحركات الإصلاحية علي يذ بعض الحكام والصلحين 
متها 


(1) الحركات الباطنية مس ۲۳ 
(1) الحركات الباطتية من 550 
(؟) الحركات الياطتية حى 574. 


تسه 
AE‏ 


۱) محاولة صنلاح الدين الأيويي فبعد أن هزم الصليبيين حاول إصلاحهم 
ببناء الساجد لهم وحثهم على إقامة الصلوات والصيام فأطاعوه ٠‏ لكنهم 
عادوا مره أخرئ بعد موته إلى ماكانؤا عليه من تخريب للمساجد 
ورجوع ی المتقداتالفاسنة والتي هي لیلسدمن الاسلام في اشن ۱ 


۲) محاولة الظاهر بيبرس البندقداري فبعد أن هزم التتار شر هزيمة الزم 
تة له للسناجة رنصاهوا لامرهوینوا لكل قرية مس 
وکانوا لايدخلوته بل تركوه لواشیهم ودوابهم كماوى لهم... وريما إذا 
جاء الزائر إليها فيحاول إقامة الشعائر بها من آذان وصلاه فكانوا 
يقولون له حال الأذآن . 


۲) محاولة السلطان العثماني سايم باشا: فعندما جاء إلى بلاد الشام 
فاتحاً إستنكر على النصيريه عقائدهم فقانلهم ودحرهم فهربوا إلى 
الجبال ؛ لكثه حآول اصلاحهم بعد ذلك فابوا إلا الرجوع إلى ماكانوا 
عليه من عقائد فاسنّده .. قلا عجب بعد ذلك إذا أفتى علماء المسلمين 
بكفرهم ووجوب تلهم ونفيهم بیدا عن بلاد المسلمين (1 

۶) محاولة ابراهيم باشا: فبعد أن استولى على معاقلهم حاول اضلاحهم 


كما فعل السابقون ٠‏ ولكنهم أبوا فإستعمل معهم الشدة حتى اتصاعوا 
لازامره + ولكنهم عابوا إلى ما كانوا عليه زقاموا بثوره کبیره 1854م 


(1) الحركات الباطنية مس ۳۳۲ 
(1) مهب رحلة ين لوط من 1 تقل من المصدر السايق سس ۲۳۷ 
(؟) المركات الباطتية ص 556 


هاجموا فيها مديئة الاذقيه وفتكوا ياهلها «ونهبوا خيراتها , فجهز لهم 
ابراهيم باشا حملة كبيرة فعاقبهم بشده وأحرق عددا من قراهم 
قاعلنوا الطاعة وأظهروا الإسلام وما إن ضعفت دولته حتى عادوا إلى 
ماکانا له( 


«) كانت هناك بعض الحرکات الاصلاحية علي يد رجال منهم مثل الذي 
صنعه رجل هنهم یدعی شعبان في عام 1114م حيث حاول ادخال بعض 
الإصلاحات على فرقتهم. وحثهم على الصلاة والسیام ودعوه التساء 
لإقامة الشعائر خلافاً لما هىمتبع عند أصحاب هذه الفرقة إذ أن من 
امفيدقهم ینام ناه 7 وم هلي بعش المتركات الالضلاسليه 
التي قامت على يد بعض الحکام ولکن عتوهم وتسسکهم بعبادتهم حال 
دون تحقيق ذلك.. حتى في عصرنا الحاضر فقد أل اليهم حكم سوريا 
سنه ۱۹۷۰ فاخنوا ينقثون سمومهم ويدعون إلى ألوهية على وفي شهر 
أيلول من عام ٩۱۹۷م‏ قامت مظاهره خرجوا فيها إلى اللاذقية نادو فيها 
بالوهية على , وفي إحدى الناسبات قامت إحدى الخطيبات وقالت لحافظ 
الاسد » أنت الله» ٩۱‏ 


امير البق ی ۲۳۲ 
)١(‏ القائد الشيعية تعريف بالفرق الشيعية نقنفاصی ۱ 
(۴) محمد كزد على : خطط الشام ص ۲۳۷ ج ۲ ملبعة ممشق. 


رآیهم في العبادات الفروضاة وعبادتهم الخاصه بهم 
وتسترهم على عقائدهم , التقيه, 


والحق يقال أن هذه الطائفة خارجة عن الإسلام ويعيده عنه تماما ان 
الفرائض والعبادات الإسلامية التي فرضها الحق تبارك وتعالى علينا وعلى 
اسان رسوله الكريم ۷ إغتبار لها عندهم كما يخالفون المسلمين في اعیادهم 
ومواسم عبادتهم ‏ فهم لایلخنون من الإسلام إلا الإسم فقط . 

فالقبادات والفرائض عند التصيرية شانها مثل شان الفراتض عند 
الفرق الباطنية حيث ترى أن الغبادات عبارة عن أغلال رقيود وضعت في 
علق الانسان الجاهل المقصر من آهل الظاهر ٠‏ لان الدين له لاهن وباطن 
فامل الظاهر لایعتقدین بأسرار الحقيقة الالبية التي إطلع عليها أثمتهم 
ويلغؤها من بعدهم ....... والحقيقة الإلهية في نظرهم أعطيت لعلي ابن أبي 
لالب رضي الله عنه الذي مرف سر وياطن هذه الحقيقة وأمن بها . لذا فقد 
سقط عنه عمل الظاهر وأضبح حراً وسقت غنه المبودية والرق ‏ وهم 
يعتبرون جميع الفرائض والعبادات الإسلامية بالنسبة إليهم هي ذكر أسماء 
وأشخاص معينين وليست كما هي معلومة عند أهل الظاهر © 


(1) الحركات الباطقية من ۲٩‏ 


والخلاصة 
أن النصيرية يزعمون أن للعقيدة باطناً وظاهراً وأنهم وحدهم هم 
العالون بباطن الاسرار دون الناس جمیعا :”10 
آما العبادة الحقيقية فهي كما ياتي - 
الجنابة : هي موالاة الأضبداد والجهل بالعلم الباطتي 
الطهارة : - هي معاداة الأضداد ومعرفة العلم الباطني 


الصيام :- هی ضفط السر ١ا‏ 
مشا 


بثلاثين رجلا وثلاثين إمرأة فلايصومون 


الزكاة :- يرمز لها الشخصية سلمان ولايعترفون بزكاتنا. بل الخمس 
لشایخیم 
الجهاد :- هو صب اللعنات على الخصوم ونشاة الاسرار 1٩,‏ 
رهنال نوخ ار من الجهاد هو عبارة عن افا مذفبهم ع غیرد 
ولایظهرون ابداً حثى لو أصبحوا في أشد الخطر الوصل للموت :۱ 
الولاية : هي الإخلاص للأسرة التصيرية وكراهية خصومها رکتم أسرارها 


الشهادة ؛ - هي أن تشير إلى صيفه الرموز الثلاث المعروفة [ع. م . س] 


(1) للوسوعة الميسرء ص 0114 
(5) لیجز في الأيان اهب س ۱۳۸ 
(؟) افخرکات الباطثية صن ۳۹۲ 
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القرآن هو مدخل التعليم الاخلاصي لعلي وقد قام سلمات تحت اسم 
چبریل بتعلیم القرآن لحمد. ۱ 


الصلاة : فهي اما جملة أو تفصيلاً . فلو كانت الأولى فتعني السید محمد 
صلی الله عليه وسلم ولو كانت الثانية فلها واحد وخمسون رکعه 
لواحد وخمسون فرضاً ریفسرون هذه الأوقات تفسيراً عجیباً 
فعلى سبيل المثال اول الاوقات هو الظهر وهی عبارة عن ثمان 
ركعات , ولكن الرکعات ليس فيها ركوع أو سجود فالركعات هي 
القاسم , والطاهر , وعبدالله ؛ وزيئب ؛ ورقيه , وأم كلثوم :فاطلعه 
الزفراء . 
وهؤلاء اولاد الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد ,1" 


وإذا كان المسلمون يؤدون خمس صلوات في اليوم والليله في أوقات 
مختلقة فان هذه الأوقات الخمسة عند النصيريين عباره عن خمسة أسماء 
وهي علي والحسن والحسين ومحسن وفاطمة ؛ وذكر هذه الأسماء يجزيء 
عن الفسل والجناية والوضوء 17 

والحج في نظلرهم له تفسير عجيب لایختلف عن ترهاتهم السابقة 
فلديهم كتاب يسمى بالمجموع القدس فيه سورة قسمی البيت العمور , 
والقصود بها فريضة الح كالاتي + 


(۱) الوسوعة الیسره ص 819 
(1) المركات الباطتيه من ۲٩۱‏ 


(5) مجموع فتاوي بن تيميه ملد ۲۰ شی 114 


المروة :- معرقة أبي الدر وهى عندهم أبو ذر القفاري رضي الله عنه 
الصفا :- فهو المقداد بن عمرو [والبيت] هو محمد صلى الله عليه وسلم 
المشعر الحرام :- معرقة سلمان الفارسي . وفي نظرهم أن سعي المسلمين 
الى مكة لأداء النسك یعتبر من أعمال الظاهر فع 
الجهلة بالباطن لبعدهم عن تعاليم هذه الطائفة : وعليه 
حج المسلمين الى بيت الله الحرام بمكه باطل ومذموم. 40 
ما التصيريون العاللون بالباطن فلا حج عليهم 
ويمكن القول بعد ذلك أن عبادتنا لا إعتبار لها في نظرهم , بل نکر 
بعض الاشخاص كالحسن والحسين وعلي يغني عن كل الذي يفعله الجهلة 
القصرون من أهل الظاهر .. فالنصيريون ليسوا بحاجة الى الساجد » بل 
إنهم يعتسون في صلاتهم على السرية التامة في أماكن خاصة ويدون وضوء 
أو طهارة . إذ الاحتلام والجماع لايفسدان الطهارة . بل الذي يفسدها هر 
موالاة الاضنداد والجهل بالعام الباطني والطهارة ضد ذلك . 40 


(1) المركاك بط 
(5) المصدر السابق مس ۳۹۲ وينظر الوسومة الميسره سى ۱ 


والسزية لان التكتم أول الشروط التي يجب الإلتزام بها ويتي القهد: 
والوعيد في المرتبه الثانية لمن ييخ بالاشراق ٠‏ وقد یصل مر ال القتل أو 
الشنق و الحرق كما فعلوا في سليمان الأذثي الذي تتصر وهرب الى بيروت 
وقد سبق الحدث عن ذلك فالذي يبيع بالاسرار له الويل والثبور في الدنیا 


بعد الموت إذ الارض لن تقبل جثته وصورته سوف تمسخ الى صورة حيوان 
أو جماد. 


ويعتبر النصيريون التكتم من الیشاق الذي أخذ على 'النبيين وهو 
المقصود في قوله ٠‏ واذا أخذنا من النبييئ ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم 
وموسی وعيشى بن مریم واخذنا منهم ميثاقا لا (۲, 

فاللة تثالى على حد زعمهم آخذ المبثاق وادخل فيه الكتمان ؛ إذ قال 
للانبياء والاوصياء اسثروا ذلك واكتفؤة “لما غيم ما في قلوب الاعداء 0 

ریحاول النصيريون الآن أن ينقوا كل ما أذيع عنهم بعد أن ظهر 
حالهم . فهذا هاشم عثمان الكاتب النصيري في كتابه العلويون بين 
الاسطورة والحقيقة يحاول أن يهاجم ويشدة كل من كتبوا عنهم كطائفة 
نسواء في للضي او الشاظير با من انهرستاني اب حم مورا باب 
تيميه والذي آفتی بحل قتالهم وعدم مناکحتهم واستباحة دمائهم وانیم 
خارجون عن الل ۴ 


(1) سيرة الحزاب اة رقم ۷ 
(5) المركات الط میب 


(1) فتوى ابن تيدية وهي فتوى لويلة في الفقاري جزء ۲۰ من ۱۸۹ 


وإنتهاء بالدكتور الشكمة والدكتور القطيب والدكتور غيد لرحفن بدوي 
مع آننا نجد الدكتور مصطفى الشكعة یحاول في کتابه أن يقرب بينهم وبين 
المذاهب الإسلامية الأخرى ويتصفيم ويصفهم بالإسلام إلا أنه في نظر 
هاشم عثمان لبس منصفاً لان قي نظره لم یعتمد على الأسانید العلمية 
الموثقة , 

ذكر صاحب الباكوره السليمائيه أن النصیره 
متصل بعلي ليلا ومنقصلا عنه نها یعون أن الشمس هي محمد 
ويعتقدون بان محمداً خلق السيد سلمان ومؤلاء اثلاث هم الثالوث الأقدس , 
قلي عتدهم هو الرب ؛ ومحمد الابن ‏ وسلمان الفارس هي الروح المقدس 

فالتجسد عندهم يدور حول هذه الأسماء الثلاثة التي تكون التثليث 
القنبيه بتثليث انصاري ويرمن الى هذا التظيث غند التضيرية بحروف ع , 
م» س ولهذا الرمز موقع عظيم في التقاليد الدينية عندهم ٩‏ 

ویفولون ؛ أن الله حل في ثلاثة على بن أبي طالب ویرسزون إليه 
بالمعنى ومحمد ويرمزون یه بالإسم ٠‏ مسلسان الفارسي ويرمزون اليه 
بالباب". 

ويقصدون العيب المطلق من المفشي ٠‏ والاسم الصوره الظاهره للمعنى. 
آما الباب فهو الطريق الواصل الى الغيب المطلق ۳۱ 

ويقولون النصيريون ؛ تقدم الى الباب وأركع اما الإسم وأعبد المعنى. 
وهذا برهان على اعتقادهم بان عليا أقدس من الجميم . 


دون بان محمدا 


(۱) وین به الحقيقة والاسطيره ص ٩۳‏ 

(؟) تاريخ الاسلام السياسي جنا ص ۲۲ 

(؟) الطريين بهن المقيقة والامتطررة صن :1١‏ الام لا مذاهب من 0۴ 
(4 الرجع سایق من ٩۲‏ 


صرح 


وقد كان قدماء النصيرية يعون لایضاح هذا الؤاخد المثلث وتفسیرد 
ويستعينون ببعض مايتمسك به النصاري من الأدلة والبزامين »وهم 
يصعبون بعلي الى درجة الألومية ویلصقونها بكل أساس خاز عنوان المعنى 
والمعني الذي هو مرادف لكلمة الله ؛ على قیمه خاصه في دين النصیریه, 
وكما أن يسوع عند النصاري هو كلمه الله فعلي ایضا هو المعنئ عند 
التصيرية ٠‏ حتي ننتميت هذة العقيدة ب المعناوية 40 

وفیما يتعلق بالسلوك الاجتماعي ادى طائفة النصيرية فإنها قد 
أضافت الى تقاليدها الكثير من العادات النصرانية كقداس الاطعمة والنبين 
وهو أشبه بالعشاء الرباني ؛ وكذا إحياء الاعياد الخاصة بالسيحية : وفي 
هذا الصید. یمدشنا د,/ جسن ابراهیم - أن النصيريه ,لايزالون 
ببعض تقاليد دينية خاصة فيحتفلون ببعض الاعياد المسيحية کمید المبلاد 
رعید الفصح والقيامه ؛ ويعتبرونها من الاعياد الكبري , كما أن بعضهم 
يحمل اسماء مسبيحية مثل متى ویوجنا (جون) وهيلائه ؛ وربما يكون احياء 
الأعياد والاحتفال بها نابعا من التأثير الاجتماعي حيث الاحنکاك والمماشزة. 


إلا أنه يضع أيدينا على أن النصيرية كان لديهم الاستعداذ لمارسة الشمائر 
المسيحية والتاثر بها وخاصة آنهم يدينون بالالوهية للامام علي مثلما يدين 
المسيحيون بالوهية المسيح ويقولون : بتثليث مشابه لتثليثهم 


ومن ثم فالدکتور / حمسن ابراهيم يذكر أن كشير ممن جاوروا 
النصيرية فسروا لفظ (نصيري) بأنه مشتق من لفظ نصراني 


(۱) هشیمه سن 215 ۵۱۷ 


2۳ 


وهذا التقسير كما یقول د./ فتحي الزغبي - مستيعد طبعا أن 
الاشتقاق غير صحیع ولكن يدل من ناحيه أخرى على مدى تعلق النصيريه 
وتاثرها بالغقائد الوثنية القديمه والمظاهر المسيحية حتى أطلق عليهم هذا 
التفسير 0 
ثانا موقن الاسلام مس النصيرية 

بعد دراسة وتعليل للعقائد التصيرية التي مرت بنا شابقا نستطيع 
القول بان الاسام براء من هذه الجماعة . وإن النصيرية لادين ولاخلق بل 
هي عبارة عن مهاترات صنعها بعض المارقين والملحدين الذين يتسمون 
بالفكر المتخلف والبعيد عن الاسلام .. 

وفي خلال السطور القادمة نوضح آراء بعض الاساتذه في تلك الفرقة. 
فثرى الدكتور الخطيب يقول : أن هذه الطائفه لا علاقة لها بالاسلام 
والمسلمين ... وأنه لاعلاقة للإسلام بالنصيرية فالإسلام شيء والنصيرية 
شيء آخر 0 

ومع ذلك يحاول الكثير منهم في الوقت الخاضر أن يبرهن أمام الرأي 
العام أنهم مسلمون موحدون . فظهرت كتب وييانات تدل على ذلك . وکن کل 
ذلك لایجدی أمام الحقائق والأعمال التي يقومون بها والتي تدحض كل هذه 
الادعاءات الباطنيه المزيقه .. وهذا هى العلامة عبدالرحمن العادي يفتي لا 
بعدم حل اقامتهم في ديار المسلمين لابجزية ولابغيرها ؛ بل لاتحل مناكحتهم 
ولا ذبائحهم 0۱ 
)١(‏ غلا الشيعة مى 014 وار ايشا (العقيدة رالشرعية في الاسادم) من ۲۱۹ تریغ سم 

المياسي ج من ۳۵ اسل لته من 6 

)کت الخطيي/ المركاك ات م1۷ يحاضر العام سای مر 


(۴) عيد التعم سیم جباره التصيرية فى اليزان می. 4 كلية الدعوةالمركز الإسلامي افدراسات سدار 
اتسار 


المراجع 
فيما يلى بيان بالمراجع الستند إليها قى هذا آلبحت :- 
أولاء 
كتاب رب العالمين ” القرآن الکرم * 
كانيا : 
السنة النبوية الشريفة. 


-١‏ إسلام بلا مذاهب. امصلفىالشكمة. 
۷- الإسلام وامرأة المعاصرة. د/ البهى الخولى. 
؟- البداية والنهاية إبن كثير 
ب تاریغ اغلوق متمد" ام الب الطویل 
-١‏ تاريخ المذاهب الاسلامية الشيخ محمد أبو زهزة. 
بر القرآن العظيم. إبن كثير, 
۷- الجامع لاحکام القرأن. الامام القرطبى 
۸- الجنؤر التاريخية للنصيرية العلوية. ‏ الحسینی عبد الله 
-٩‏ حاضر العالم الإسلامى. على جريشة: 


-٠١‏ الحركات الباطئية فى العالم الاسلامى عقائدهم وحكم الاسلام فيه 


د/ محمد آحمد الخطیب. 


۱- حقوق المرأة قى الإسلام. ‏ محمد بن عبد الله بن سليمان عرفه 
17- خطط الشام. محمد كرد على. 
۳- دراسات فى الفرق. د/ صابر طفيعه. 


- رؤية اسلامية فى الصراع العربی الاسرائیلی, 
محمد عبد الغتى النواوی 


-١6‏ سلسلة الاحاديث الصحيحة. ثاصر الدين الابانی 


- سان ابن ماجة ابن ماجة 
۷- شرع نهج البلاغة. ابن ابی الحديد. 
۸- الشيمة فى التاريخ. الشيخ محمد حسين الزين. 


۹- الشيعة والتشيع فرق وتاريخ. احسان إلهى ظهير. 
۰- صحيع البخارى , الإمام اليخارى. 


۱- العقائد الشيعية تعريف بالفرق ونقدها. ‏ نامر الاين شاه 


۲- عقيدة الدروز عرض ونقد. د/ محمد أحمد الغطيب. 


الشيعة وتأثرهم بالأديان المقايرة للاسلام. د/رفتحى الزغبی 


4- فتع البارى شرح صحيح البخاری ابن حجر السقلانی 


الحسن ابن النويتجى. 


- الفصل فى الملل والتحل. 
۷- كتاب الفيية. 

۸- مجموع الفتری: 

-٩‏ الدارس الفلسفية اليونائية. 
۲۰- المرأة فى القرآن 

۱- مسند الامام آحمد. 

۲- الملل والتحل. 


۳- الوجز فى الأديان والذاهب. 


ا 
العقاد 

الامام أحمد بن حثبل. 
الشهر ستاني. 


ناصر القفار وثاصر العقل 


6- الموسوعة الیسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة. 


الندوة العلمية. 


۰- النصيرية فى الميزان. 


۳۷- وجاء دور الجوس 


I 


من أبرز قواعد 
ال عسوة إلى الله تعسالى 


اعصاد 


دکتور/ سعيد محمد أحمد قابل 


مدرس الدعوة بالكلية. 


۳ 
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الحمد لله النی آنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً والصلاة 
والسلام على من بُعث بالحثيفية السمحة » وتركنا على المحجة البیضاء 
لايزيغ عنها إلا هالك ورضى الله تعانى عن ورثة بيه من الدعاة الصادقين 
الذين أخلصوا لله دينهم وأوقفوا حياتهم لدينهم فسعدت بهم الدنيا , وأعزهم 
الله برحمت 


وبعد . 

فتك نظرة إلى واقع الدعاة - إلى الله تعالى - العاصر ؛ والذی 
يشويه الفتور والقصور والجهل بقواعد الدعوة إلى الله وأصولها... راعيت 
فيه لس الواقع الذى نعيشه. وحازلت قدر استطاعتى أن أشخص الوان 
العلاج المتعددة مستعينا بكتاب الله تعالى رسنة نبیه - قل - ويما كثبه 


علماؤنا فى منهج الدعوة إلى الله تعالى, هادفاً من وراء ذلك كله أن آنبه 
إخوانى الدعاة إلى طبيعة هذا الطريق العظيم وإلى السبيل الأقوم الذى 
.ينيغى أن يسلكه كل داعية إلى الله تعالى حتی يثمر فى عطائه وتؤتى جهوده 
الها أكلها با 

واقد جاء هذا البحث فى صورة أصول وقواعد هی فى نظری أبزز 
الأصول والقواعد التى وضعها علماؤنا فى هذا | 


إلمامه سريعة حول هذا نت 
الفد القريب بإذنه تعالى. 


والله الفاح إلى مواء السبيل 


دا سعید محمد أحمد قابل 


KS 


الأصل الأول 
الدعوة إلى الله تعالى فرض عين. وليسث فرض كفاية 

لقد أوجب الله تغالى على الامة الإسلامية أن تبلغ دعوة الإسلام إلي 
الناس كافة: وجغل هذا التبليغ سیب تميزها عن غيرها من الأمم الأخرى 

قال تعالى ب 

کشم خير أمة أخرجبت لاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن النکر 
رتؤمنون بالله 4 (') فهى أخرجت ناس لتأخذ بايديهم إلى له , وتهديهم إليه 
صراطا مستقيما.. تلك هى وظيفة الآمة الإسلامية. 

ومن هنا كانت تلك الوظييفة على سبيل الإلزام ؛ ونصت على ذلك 
النصوص من الكتاب والسنة أما الكتاب 
[1] فقوله تعالی:- 

ل ولتكن سکم أمة يدعرن إلى الخير ویأمرون بالمعروف وینهون عن 
المدكر وأولنك هم المفلحون 214 

و(من) فى (منكم) تفيد «التبيين» 7 أى بیان وظيفة وبور الاسة 
الإسلامية الذي الزمها الله به وکتب لها التمكين فى الارض بالقيام به أو 
يسلبها عزتها وقوتها بترکه 


(ا) ال صران ۱۱۰ 
(5) العبران ۱:۸ 
(1) وهذا ما سنقصلة فيما بعد 


3 


[۲] وقوله تعالي +- 

ان الله اشعرى من المؤضين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يفائلون فى 
اسبيل الله فيقتلون وعدا غليه حقا فى التوراة والإنخيل رالقرآت ومن أوفى بعهده 
من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هر الفور العظیم, التالبون 
العابدون الجامدون السائحوث الراكعرن الساجدو الآمرون بالعروف والناهون 
عن انكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 4 (4) 

ومعنی الآية ك إن الله ثمالى قد عقد صفقة رابحة مع آلومنیا بان 
قاتلوا فى سنبيل الله ویضمن لهم الجنة وعدا حقا عليه وأن'المؤمن الذى عقد 
مع ربه تلك الصفقة الرابحة لا بد أن تتوفر فيه الصفات التالية 

[۱] التوبة من الذنوب صغيرها وكبيرها 

[1] العبودية لحق لله تعالى 

[۳] الحمد الكثير الطيب المبارك فيه لله .والثناء عليه يما هو أهله 

[4] الصوم فهو سياحة المؤمن 

[ه] الراكعون الساجدون 

[1] الأمرون بالعروف والناهون عن المنكر. 

[۷] والحافظون لحدود الله :-- 


فالزمنون یعمرون الارض, ویطهرونها من وسخها وأدرانها تحقیق 
لمهمة الاستخلاف على وجه الارض: زان يتم لهم ذلك إلا بأمرين اثنين 


)شی ۱۱ - ۱۱۲۰ 


2۳۷ 


(أ) صلاح النفس بإكمال فضائلها , وذاك من خلال التوية النصوح وتحقيق 
العبودية الحقة من خلال اللسان الذاكر , والتجرد من العوائق 


(ب) دغوة الغير إلى الهدی 


ويعبارة آخری (أصلح نقسك و آذع غيراد) 


فإصلاح النفس فقط وترك الأمر بالمعروف والنهى عن نکر تكون فتئة 
فى الارض وفساد كبير. 


لا يعلم قبرها إلا خالقها عز وجل 


فقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 


[۱] (من رأي منكم منكرا فليغيره بيده ؛ فإن لم يستطع فباسانه » فإن لم 
يستطع فبقلبه , وذاك أعف الإيمان )211 


فاعل مم النکر وان 
ره سواء آکان بالید آو 


وهذا الحديث الشريف يوجب على المسلم أ 
يكون له رد فعل سريع عند ظهوره ويسعي فى ت 
باللسان أو بالقلب على حسب رؤية المسلم للمنكر الذی اسامه: وقد جعل 
أضعف الإيمان أن یکره مايراه من منكر ؛ ويظهر لك علی وجهه ؛ فيتمعر , 
ويترك الكان , وكما قال القائل 

أما أن پزول النکن , أو نزول عنه 
(۱) مسلم فى صيحه كتاب الإيمان / باب كونه النهى عن المتكر من مان /5/6؟-8؟/يغن أبى 


سب ب )ب ن 
عد 


وحيثما يظهر المنكر فى ويترك له الطريق ممهدا دون أن يحجم ٠‏ ودون 
أن یغمد؛ فقد تفرض هذا لجتمع لقت الله وسخطه: وهذا مايعبر عنه 
الحديك الثالى نت 
[۲] ( والذى تفسی بيده لتأمرن بالمعروف ٠‏ ولتتهون عن النكر ‏ ولتأخذن 

على يد للسی, ولتاطرنه على الحق الحق آطرا » أو یضرین الله قلوب 

بعضكم على بعض , أويلعتكم كما لعنهم) ۱ 

وهذا الحديث يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم قیه لأمتى من ترك 
الاسر بالمعروف والنهى عن المذكر ؛ والأخذ بيد من ديد على يد الظالم 
وأطره على الحق أطرا جميلا ؛ وساعتها او لم تنتبه الأمة المسلمة لهذا 
التحذير فسوف يعاقبها الله بعقابين اليمين 


الاول : أن يجعل الله اسهم بينهم شديدا ۱ ریضرب قلوب بعضهم يبعض 


الثانية ؛ أن يعلن الله أمة الإسبلام كما لعن اليهود, لان الله لا یحابی أحداء 
وسنته لاتتخلف + حقت على الأولين وعلى الآخره 


(۱) روا العام الترمذي میسن 
(1) يفى ذلك إشارة إلى قول الله تعالى : [ قل هو القادر على أن بیع عليكم ما من فرفكم آر من 

تحت أرجلكم أو يابسمك شيعا ويذيق بعضكم یس بعض ]عم 19 

ولقد اسثعاذ الرسول صملى اله عليه وسلم من ريه أن لا يجعل مقاب أمته فى هذا لا نز 
فاستجاب الله فى الأول واثائية وم يستجب فى الثالئة والرابة (انظر فتج الباری فى شرح صسميع 
البخارى 141-1414 وخرف اله مة الإسلام انها إذا تركت هذه الفريضة (الأمر بامعروف 
والنهى عن التكر) ماقبها الله بهذا العقاب الشار له فى الحدث وهو إضماف أخرة ما بسبب 
عصيائهم وطاما وهتو بما أصابوا من منكر سلط میم عدوهم فستباح بيضتهم ‏ وقشیځم من الت 
ماقشي نی إسراتيل لا تركوا العمل بهذه العريضة. 


TA 


ان لرسول مبلی اه علیه ره یسستتیض م المع السلم 
ویمیتفن ما منه آجد ,ليقي الدین له 
ویحارب المثكر. ويأخذ على يد أهله :ویحملهم على ترکه ؛ویدملهم على 
التمسك بالحقء ونقله إلى محيطة حتى لا يعودوا إلى محيط النکر 


+ آنزياني فا واوا ۸ 


هذه مهمة المجتمع المسلم مع النهاونین فى آمر الله ,والا صاروا أشد 

منهم بعدا عن الله ؛ وأفربهم إلى سخطه وغضيه وانتقامه 
من هو المكلف بالدعوة إلى الله تعالى 9 

لقد نظر العلماء إلى قوله تعالى :- فا ولتكن منكم أمة پدعون إلى الخير 
ویامرون بالعروف وينهون عن المنكر وأرلتكم هم الفلحون ۱۱ 

فقال بعضهم إن (من) فى (منكم) للتبعيض , وعل هذا يكون واجب 
الاعوة مقائيا على الغلماء فقط 

وآخرون إلى أن (من) هنا يمعنى «التبيين» وعلی هذا يكون واجب 
الدعوة فرض عين على كل مسلم 297١‏ 
والذی آاه 


أن الدعوة فرض عين على كل مسلم ومسلمة ؛ كل فى مجاله وعلی 
قدر استطاعته ؛ وعلفه 


(1) ال عران ۱۰۸ 
(1) ان الجامعه لأحكام القرن للإمام القرطبي مجلد ؟ جزء 4 ص ٠١١‏ بتصبرف. 


thn 


ال على ذلك : 
اد قوقه تغاني» 

«إ کم خير أمة أخرجت لاس تأمرون بالمعروف وتنهوت عن الکر 4۱ 
فاله تعالن قد أوجب الاسر بالعروفت وَالتهن عن النکر على كل الاما 
الإسلامية فهى صبغة للجميع كما بينت الآبة .وان الأمة الإسلامية لم تنل 
هذه الدرجة إلا بتطبيق تلك الصفات المشارإليها فى الآية. 

وان الجميع عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤمن بالله فكما 
أن الإيمان بالله مطلوب من الجميع فكذاك الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
ان الله جمع بين الجميع فى الآية 
[۲] قوله تعالی 

+ قل هذه سبيلى دعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى 9 

فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله تعالى إقتداء 
بنبیهم كما رسم ووضع لهم + فكل من أعلن إيمائه بالله ورسوله فهو داع 
إلى الله 

(ومعنى ذلك أن من اللوازم الضرورية لإيمان السلم أن يدعو إلى الله 
فإذا تخلف عن الدعوة دل تخلفه هذا على وجود نقص أو خلل فى إيفانه 
يجب تداركه بالقيام بهذا الواجب, واجب الدعوة إلى الله ۲۳۱ فالإيمان بالله 


(1) سورة ال سران ۱۰ 

!؟) سورة يوسف ای ۱:۸ 

(؟) امسو النسوة د/ هب الكريم زيدان من ۳۱۰,۲۰۹ نار لاه . موس تة اسان 
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-- 


تعالی وتوريثه للآخرين أمران متلازمان فی حق كل مسلم ؛ كل على حب 
وسعه. ولايكلف الله نفسا إلا وسفها 


[۳] قوله صلى الله عليه وسلم. 


(من.رأى منكم منكرا فليفيره)!') الحسديث , وهو خطاب من النبى 

صلى الله عليه وسلم موجه لافراد الأمة وأحادها مفادة تحمیل مسئولية 

تغيير انكر على كل من ره من المسلمين. 

[] وإن الدعوة إلى الله بتغير المنكرء وإقرار المسروف. إذا كانت فرض 
کفایة! ! كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل السنة., فإن فرض الكفاية لا بد 
وان يؤدي تماما على الذى احسن, وان تحصل به الكفاية (فلو قام به 
بعض المسلمين. ولم یتحقق بشیاسهم به الكفاية لايسقط الاثم عن 
الجمیع, فتلك ضميمة من وجهة نظري لبد مثها. وهكذا يجب أن ننظر 
إلى فرض الكفاية على أنه يجب أن تتحقق به الكفاية)!'' وإذا' لم تتحقق 
الكفاية يمين الاسر على كل مسلم , والواقع أن الكفاية لم تتحثق. 
فيصير الأمر متعينا 


)ده ضلم فى کاب نان 

؟) برض الكفاية : هو ساطلب الشارع حصصول من چمباها الكلنين ,نت فد شنهم , لأن 
مقصود الشازع حصوك نی الجماعة أى إبجا القع ایا اف فإذا فع البعض سقط 
الفرش عن الباقين. انظر الوجي فى أصول الف د/ عبد لريم يدان صن ۲ 

) د/ على عبد یم محمود من طماء ار فق الدعوة إلى الله تعالى / ۳١71‏ ط فار واه 
NAT‏ لكام 


= 
ES 


[4] ذهب قريق من العلماء إلى أن الأمر بالمعروف والنهى عن التکر 


فرض عين فى الأحوال التالية ,- !21 


(أ) على من ری النکر من زوجته وأولاده ٠‏ 

(ب) على من یری الإخلال بواجب شرعی 

(ع) عل من یری متكرا لايراه سواه وهو قادر على إزالته 
(د) على والى الحسبة ٠‏ فتلك وظيفته 


وأى مجتمع مسلم - فى عصرنا هذا - لا یخلو من تلك الأحوال «فبيوتنا 
أصابها الخلل بسكنى الشيطان فيها من خلال التلفاز وغيره ٠‏ 

والإخلال بالواجبات الشرعية صار أمرا مالوفا لايوجع ضماثر قوم 
مسلمين » وهذان الأمران وماوراء هما كفيلان بجعل الأمر بالمعروف والنهى 
عن المذكر فرض عين على كل مسلم ومسلمة. 


1- قوله صلی الله عليه وسلم ,- 


(الدين النصيحة .. قلنا لمن قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين 
وعامتهم)". والملاحظ هنا أن رد الفعل على حديثه صلی الله عليه وسلم من 
الصحابة كان جماعيا «قلناء وام يرد : فقال قائل : وهى إشارة إلى 
الاستيعاب الذى استقر عند الصحابة أن الدعوة إلى الله والنصيحة واجب 
كل قرد فيهم .و 
)١(‏ ار مسلا فى صميع مسلم شرع اوی /ج.؟ صن ۲۲ ادها 


(1) رواه مسلم - بشرح التيوى- كفاية الريمان ياب بیان إن ادن نصيحة ۲۱/۳۹/۲ عن ثميم 
الاری. 


۲ 


یقول د/ محفود عمارة تعليقا على هذا الحديث::- 

إنهم يسالون عن المنصوح ؛ من هو ؟؟ 

(ولایسالون عن الناصح , اعتقادا منهم بان واچب النضيخة أمر مفروغ 
منه وإذ تنددت مجالات النصح هنا هتاك یعنی شمول المسئولية کل مسلم 
كل فى حدود طاقن : ومدود اختصاضب)۱ولرا هذاالفسهم زا 
الاستیعاب لما وجهوا سوالهم إلى النبی صلی الله علية وسلم على هذا اللحو 
ولا وصات الدعوة الإسلامية إلى اقارات 
۷ قوله صلی الله عشي وسلم := (کلکم راع وکلکم سول عن 


٩) رعیت‎ 


والخديث یفید أن کل مشلم مستول آمام الله تعالئ عن كل مناليزاه فى 
زغیته من کلسر لايجبزه » ومننقص لايعوضه , وهن معوج لايقيمه'/ ومن 


منکر لا يغيره فيما استرعاه الله عليه:,:وكلٌ راع «وکل مسئؤل عن رهی 
التوفيق بين الرآیین 
إن من اذهب ال أن (من) فى الآية الكريمة «للتبعيضن »أنظن إلى قوله 
تعالى + ف[ وماكان اند یروا كافة فلولا در من كل فرقة متهم طلائفة 
اليتفقهرا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 04 


(۱) من كتاب من ال يفي انكر وكيف مس 11 

(1) تم البارى بشرح مسحیع البخارى / كتاب النكاح / باب ال راعية فى بيت زوجها/ 
0 رقم ۲۰اه ابن هر 

ی 116 


fi 


وعلى هذا یکین القائمون على آمر الذعوة طائفة بعينهنا وهم الغلماء 
الذين يفقهون الامة الإسلامية فى أمر ديهم 

ومن قال (للتبيين) نظر إلى قوله تعالى : ظإ قل هذه سبيلى أدعوا إلى ال 
على بصيرة أنا ومن اتبعنى 1#') , هوعلی هذا تكون الدهوة إلى الله في حق 
جميع أتباع الرسول صلی الله عليه وسلم ؛ كل بلغ على حسب منعرفت 
وهذان الرأيان ليس بيتهما كبير اختلاف 


هناك أمورا فى الدين تحتاج إلى علماء متخصصين كالمتشابهات 
التى لا يعلمها كثير من الئاس ؛ والقضايا الفقهية التى لايسبقتى فيها إلا 
العلماء 


أما ساثر الأمور التى يعرفها السلمون عامة كوجوب الصلاة والصوم 
والحج وحرمة الظلم ؛ والزنا والسرقة .. الغ ٠‏ فهذه لاتحتاج إلى متخصصين 
فى الدعوة إذ أن كل مسلم يعم أن الصلاة - مثلا - فريضة ؛ وعلمه بذلد. 
أوجب عليه الدعوة إليها. لتحقيق هذاالشرط, وهكذا فى كل أمر من أمور 
الشريعة الإسلامية 
يقول د/ هبد الكرم زیدان ؛ 

(لا شك أن الدعوة إلى الخير : وأعلاها الدعوة إلى الله : مشروط لها 
العلم ٠‏ ولكن العلم لیس ۵ ولا يتبعض , إنما هو بطبيعة 


يتجزأ ويتبعض ۰ فمن علم مسالة وجهل أخرى فهو عالم بالأؤلى وجاهل 
بالثانية, ومعنى ذلك أنه يعد من جملة العلضاء بالمسالة الأولى ٠‏ وبالتالى 


واحدا لا 


(1) سورد يناف 1:4. 


Es 


يتوفر فيه شرط وجوب الدعوة إلى ماعلم دون ماجهل ؛ ولاخلاف بين الفقهاء, 
أن من جهل شینا. أوجهل حكمه أنه لأ يدعو إليا لأن أعلم پضحة سایدمو 
إليه الداعى لصحة الدعوة:. وعلى هذا فكل مبسلم یدعر إلى :الله بالقير الذى 
پعلمه۱۱ 


وعلی هذا تکون الدعزة لیالغیر مهمة كل مسلم على القدر الذى 


قال تعالی , 


فإ والعصر إن الإنسات لفى خسر إلا الذين تا وعملوا لصاخات وتراصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر » أقسم الله بالعصر على أن الإنسان فى خسران, 
وانستثتى الذين منوا وعملوا الصالحات رتواضوا بألحق وتواضوا بالضبرء 
وهى إشارة واضحة إلى أن كل الامة الإسلامية تتواصى بالحق وبالضبر 
فجاء الحديث بالجمع؛ فالجميع مكلف بهذا القمل كما هو واضع من سياق 
تمد الفزائ 


يقول الشيخ سيد قطب !۲ ( فمن خلال لفظ التواصي وسعناه 
۳ الامة - أو الجماغة "المج 


- الواعية القيمة في الارض على الحق والعدل والخیر .. وهئ أعلى وأنتصع 
اصورة للأمة الختارة :. هكذا يريد الإسلام بامة الإسلام:. مکذا يريدها 
أمة خيرة قوية واعية قائبة على حراسة الق والخيرء مواصية بالق 
والصبر فى مود وتعاون وتاخ تنصصع بها كلمة التواصبئ) 


۱۲ أصول الدعوة من‎ ١ 
5934/5 تفسير الظلال‎ + 
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وفى هذا دليل واضع على تفاعل الخير فى المجتمع الاسلامی 
فى المقابل من هذا صورة بنى إسرائيل التى أشربت قلوبهم المتكر والعجل 
التى يحدث عنها القرآن الكريم 


ان الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان دارد وعیسی بن مريم ذلك 
با عصوا وكانوا بمتدون كانوا لابتعاهون عن منکر فعلره لباس ماکانوا 
يفعلرق 04 


لقد انطمست معالم الخير فى نفوسهم فماتت قلوبهم فلم تتمعر وجوقهم 
لإنكار لمنكر فاستحقوا اللعن 

وهكذا يتجلى لنا أن المجتمع السام مجتمع متفاعل بالخير حريص عليه, 
وهذا سر یره هن ساثر الجتمعات »وانه بكل افراده بتناضسمون بالحق 
ويه يعدلون كل على فهمه وعلمه, وکل امور أن يبلغ على قدر علمه ولو آية. 
كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم , 

من خلال ماتقدم من الآيات وحديث النبى صلی الله عليه وسلم يت 
أن الدعوة إلى الله واجب كل مسلم ومسلمة. وأن أئ مسلم يتقاعس هن أداء 
أن ی مسلم يرى الحق مهضوما ولا یتتحسر له أو يدى 
الباطل وقد وق ولا يعمل علی إزالته وتقييره.. فإئه يعرش تقسنة إلى 
الله وسخطه ٠‏ وأن التاريغ يحد: 


واجب الدسوة, 


(1) سيرة امثدة ۱-۷۸ 


E 


الأمم لم تزل عزتها إلا يسكؤتها عن المتكر ‏ ومحاربتها الفضيلة 
ولنضرب مثالا على ذلك .. لقد رقع الله قدر بت إسرائيل فقال تعالی 

فؤيابتى إسرائيل اذکروا نعمتى الى أنعمت عليكم وانی فضاتكم علي 
سین( 

۴ وإذ قال موسی لقومه بقرم اذكروا نعمت الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلکم ملوكاء وآتاکم مالم پزت أحدا من العالین ١‏ 

ولقد سقطوا بعد ذلك عن جدارة وتبوآوا دار الفإسقين ‏ ومقتهم الله 
وسلط عليهم من يسومهم سوه العذاب. 

والسبب في ذلك , أن فلوبهم أشريت المنكر فتلوثت بعد طهارة ‏ وصاروا 
لا يئئإهون عن منكر فعلوه, 

قال تعالى :- ها لعن الذين کفروا من بنى إسترائيل على لسان داد وعيسى 
بن مريم ذلك جا عصرا وكاتوا يعتدون كائرا لايساهرن عن منگر فعلرة ليئس ما 
كانوا يفعلرن ثرى کلیرسنهم یرون الذين كفروا لبنس ماقدمت لهم أنفسهم أن 
سخط الله عليهم ؛ وف العذاب هم خالدون 014 

فای مسلم الابعيش لقضنية الحق: ولايتقغر وجهه إذا انتيكث محارم الله 
فهو عرضة لقت الله وغضیه 


(۱) سور لد اة .۲ 


*) سووة الا الآية ۷۸ - ۰ 


او 


وآى مجتمع مسلم تنتشر فيه اللويقات ٠‏ ولايسعى للقضاء عليهاء هو 
عرضة كذاك لأن يسلط عليه جنوده التى ليعلمها إلا الله حتى تعییهم لها 
ضرا ی تعجزهم طیها تضانا 

ويهذا ندرك سر.هذا السقوط الذريع الذی لحق الابة الإسلامية فنحاها 


عن کرسی القيادة للأمم, والأستاذية للعالم 


E 


الأضل الثانى 
الدعوة إلى الله هى طوق النجاة فى الدارين 
لقد اجتبی الله تعالى الدعاة الصادقین ورففهم وق عباله ترج , 
وجغلهم ایهم تقال تعالى ۲ا رجاهم آمةبهدون بأمرنا ما عبروا ۱ 
وجعل صبرهم فى سبیل الله سببا وطوقا لنجاة في الانيا والآخرة 
فاما كؤنها نجاة وعزا لاصحابها فى الدنیا 
فلانها سبيل إلى معية الله وتأبيده ونصره 


فال تعالى ,- 
یاه الذين آمرا إن تصرر الله بیص رکم وينبت أقدامكم 4 29 
والآية هنا رتبت نصر الله وتثبيته للمؤمنين على نصرتهم له فجعلت 

المبادرة بأيدى المؤمئين ؛ وقرر وأكد هذا الحقيفة فى قوله تعالى :تصرف 

الله من ينصره إن الله لقوى عزيز 774). 
والراد بنصر الله هو نصر كلمة الله والذفاع عنها وإزالة مايثار حولها 

من أعداء الله , فالذى يتحرك فى نصر الحق يداقع عنه ومئه ينافج نما 

يستجلب انفسه رضوان اله 


ثم بين تعالى أن الدعاة إلى دينه هم أحسن الناس قولا وأرفمهم قدراء 


فقال تعالى : 
ومن أحسسن ول من دعا إلي الله وعسمل صالخا وقال ی من 

السلمين 014 

Em‏ ال 


المع (1) قصلت 


E 


والآية هنا دعت إلى أمرين لا يصلح أحدهما يدون اللشر؛ إصلاح 
النفس ودعوة الغير 

فمتی تحققت فى شخص تحقق معهما السؤدد والرقعة . 
ودليل آخر 

أن الصحابة رضوان الله عليهم سادوا انیا بعد أن کانوا عبیذا!!) 
وعزوا بغد.أن كانوا أذلة ۲۱ وعم الخير على أيديهم وكثر واستغنوا بعد أن 
کانوا فقراء وأزال الله علي أبديهم أغتى مملكتين غلى وجة الأرض فبارس 
والروم وأذل أجرم أمة على أيديهم أمة يهود وأورثهم أرضسهم وديارهم 
وأموالهم , وأمدهم با ملائكة فتصرهم بها , وأسعد تفوسهم برؤيتهم للملائكة 
وسماع كلاسهم , وتكلم الملائكة على السنتهم الملائكة لمن مات 
هنهم ؛ وقذف الرعب فى تفوس عدوهم؛وأذل الجن والشياطين لهم ؛ وسخر 
لهم السباع والوحوش والحيات والهوام ؛ وأسمعهم صبوت الجمادات ۰ قسيح 
الحصبی فى أيديهم ؛ وكذلك الطعام : وسمعوا صوت الثار ؛ وأهل القبور؛ 
وأحي لهم الرتی ۳ ؛ ورفع تلام إلى السماء , وحفظ أجساد موتاهم, 
وفاح المسك من قبورهم , وخضوع الذثاب لهم ؛ وتسخير البحار لهم, 
فمشوا عليها كما يمشون على الارض وأجرى الكرامات على أيديهم ٠‏ وأنزل 
علیهم من البركانت ماشرقت به الاخبار وغربت ٠‏ وطری الله لهم المكان, فبلغ 
صوتهم الافاق کماحدث لعمر وسارية وابی قرصافة وین ٩‏ إلى غير ذلك 
من الأخبار الصحيحة التى وصلتنا عن صحابة الثبى صلی الله عليه وسلم 


(۱) 5 س إلى العرب على انهم عبد لهم انر رد فعل کسوی على سول الله صلی الله 
عليه وسلم حينما قال :هید حقير من مین الكتب اسمه قبل الرحيق المشتوم م14 

(؟) إشارة ای قول عفر + كان لذ از اله لام 

(۲) تسبيح العصى , وإحياء الى لت محند يوسف الكاتدهلوي فى حياة الصحابة. 

() أنظر ككتابردهياة الصحابة؛ محمد يوسف الكالدهلوى چا ص۱٠۴‏ راما طا داز الور 
الاسلامي طبع رن ازع 


والتی تدل دلالة أكيدة إلى أنهم قد استخقوا تلك المكرمات وغيرها ببركة 
حبهم العميق لدينهم ٠‏ وفهمهم الدقيق له . وتحركهم به فى الناس يدون إلى 
الله ويتحملون الإيذاء ويستحملون الصعاب ؛ ويستعذبون العذاب فى سبيل 
لین 
ونزل فیهم قول الله تعالی : 

لس الزسین رجال صدقرا ماعاهدرا الله علبه فمبهم من قضى تحبه 
ومهم من پتتظر » ومابداوا تباديلا لييجزى الله الصادقن بعدقهم ويعذب 
الناقفين إن شاء أو يعوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما » ۱ 
معى أن الدسوة تحقق لأفلها من المز والسؤدد والشسرف 
مالايستطيع أصحاب الجاه والسلطان تحقيقه بجاههم وسلطاتهم وأموالهم 


وجتودهم؟ 
ورضى الله عمن قال: 

إثنا نعيش فى سعادة لو علمها الملوك وأصحاب التيجان لحاريونا 
علیها بالسيوف. إثها سعادة معايشة الدعوة والشحرك لها . فهل بعد هذا 
نستنکف عنها ويصيب بعضنا الحرج من انتسابه إليها وقيامه بها أو 
بتغافل عنها ويؤثر عليها دنا مؤثرة ٩‏ 
وأما کونها جْاة لأصحابها فى الأخرة 

فان الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الدال على الخير كفاعله وأن 
الداعى إلى الله تعالی یژتیه الله كفلين من رحمته » الأول على جهده الذى 
بذله فى تبليغ الدموة إلى المدعوين : والشانی - أن له أجدر من عمل 
بنصیحته, وهذا ماسنوضحه .. بإذن الله تعالى فى الأصل الثالك. 


(۱) سيرة زاب ۳ 


الأصل الثالث 
"لأن يهدى الله باك رجلا خير لك من الدنيا ومافيها" 

إن من أعظم الأعمال أجرا وأثقلها فى ميزان الداعلية أن يتحول على 
يديه رجل من كفر إلى إيمان ومن معضية إلى طاعة ومن إدبار عن الله إلى 
اقبال علبه + ودليل هذا قوله ضلي الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب گرم 
الله وجهه 0 

(فوالله لان يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الثمم 

وحمر التعم' بسكون الميم من (حض) وفتح النون والعين فى (النعم). 
هو لون من ألوان الإبل الحسودة ؛ قیل المراذ خير لك من أن تكون لك 
فتصدقا بها؛ أو قيل تقتنيها وتملكها, وكانت معا تتفاخر العرببها۱), 

فعلی المعنى الأول أنه أجر وثواب من اهتدى إلى الله على بد الذاغية 
أعظم ٠‏ وأوفر من ثوابه او كانت له حمر النعم وتصندق بها فئ سبيل الدين 

على المعنى الشانی آن ثواب الذعوة ابقی فاجرها لاينقطع بوشوابها 
ممتد بعد وقاته إلى يوم الدين : اما الامور الكثيرة المقبّر عنها بحمر النقم 
لاينتفع بها المرء بعد وفاته. بل سیحاسب عليهاء فبحرص الداعية على 
مايبقى ويعم نفعه ويعظم أجره على مایفنی, فلا يكن مبلخ مه المال. ون 
دغوة الاس إلى رب العالمين: 
اذا رتب الله هذا لاجر الكبير لهداية الثاس على يد الدغاة* 

ولقد رتب الله هذا الفضل العظيم على عمل الداعية آلاعتبازات الآنية: 


(1) فتع لهاب بشوح صحيع البخارى / كتاب امفازى/غزدة خی 200/۷ برقم 151 عن سل 


(1) نظر فتع البارى 11/۷ 


tet 


[1] إن مثل الداعية فى دعوته للناس كمثل من يغرس شجرة وبتعهدها 

احتى تؤتى أكلها كل حن . فيعم نفعها ويغظم خيرها. 

ولقد قضی الله عز وجل أن يجعل للداعية ثوابا من جنس ثواب المدعو 
وعلى قدره لاه كان سببا فيه , قال صلى الله عليه وسلم + «الدال على الخير 
کفامله,(۱) أى كفاع فى الأجر والثواب, يوضع هذا المعنى قوله صلى الله 
عليه رسلم , 

«من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل آجور من تبعه اینقص ذلك 
من أجورهم شيثاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه 
لاينقص ذلك من آثامهم شيئاء!"). 


وفى هذا تحفییز عظيم للدعاة أن يضامفوا جهدهم لأثهم هم 
المستفيدون فى المقام الأول من انتشار بقعة الخير على وجه الأرض, 

وبهذا آشول كم يكون واب أبى بكر الذى حفظ الله به الإسسلام بعد 
نبيه صلى الله عليه وسلم بعد الفتنة العاصفة التى آلزمت المسلمين ديارهم 
عدا أبى بكر الذى تصدی لهاء ولولاه لما قامت للإسلام قائمة بعد الرسول 
صلی الله عليه وسلم من ارتداد المرتدين ومنع الزكاة, وطمع القسرى 
الخارجية فى الإسلام .. الغ 

وكم يكون ثوا 
إلى الإسلام - والتى تصسدت للفزاة وطردتهم عن العالم الإسلامى 
كالصلي بن والتتار وغيرهم كم يكون ثواب الدعاة إلى الله بأقلامهم 
وألسنتهم 


() ده مسلم يشرح ایو / کاب ام رهاب من سن سلا حسة از سیون دما إلي هدى فر 
قله 13/ 550/ عن یی مزر 


عمرى بن العاس الذى فتع مصر - أرجى بلاد الله 


et 


اه واب غظيم الايخصيه إلا الله 
[] أن الدعوة كانت سببا في استنفاذ الهتدی من النار .. 

وإذا كان الله تعالى قد استنقذ الناس من النار على يد الداعية الأول 
صلى الله عليه وسلم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم متها 04). 

أى أنقذهم منها بثبيه صلى الله عليه وسلم 

إن الرسول الصطفی كان يفرح بهداية الرجل وکان يقول (الحمد لله 
الذي أنقذ بى رجلا من النار). 

وإذا كان الامر كذلك؛ فإنه ينبغى على الداعية أن يجعل هذا شماره 
أن يسعى للحيلولة بين الناش وبین النار, ويجعل سعادته الغامرة فى هذا 
الامر ویتذکر أن النبى صلى الله ليه وسلم كاد أن يموث حرثا على قومه 
بکفرهم ؛ فسرى عنه ربه کثیرا 

بقوله ثعالى ۱ لغلك باخع نفك ألا يكوتوا مؤمنين )4 


فعلی الداعية أن يسعى لإنقاذ الناس من النار لكى ينال شرف مرافقة 


ال الله ملیه ولم قي الجثة 


[7] إن الهشدی على يد الداعية بكون عونا للداعسية على الحق , ورداء 


يصدقه. يشد الله به عضده. ويكثر به سواده 


لسن ۱:۱ 
شترا 


ولايدرى الداعية ,فلع فى هداية هذا التحرف خيرا كثيرا: ويكون 
أثال ما أسلم , وكان قد أصاب من المسلمين 

فل خصارًا افتضادیا على 
قريش أشرفوا فيه على الهلاك ,ولا بين يدى التبى صلى الله عليه وسلم 
يسالوته التوسط لدی ثمامة. وتعيم بن مسعود- وحده- كان سببا فى فشل 


الكيد للإسلام وأهله: لما أسام استطاع أن 


ودبر 


الاحزاب يوم الخندق وذماب ریجهم ؛ ورجوعهم إلي دیارمم 
الرژوس؟ وتحبقق نصر عظیم للاسلام ٠‏ ورفع رایته ؛ وفتح باب خطیر على 
التأمرین من اليهود. وتطهير الأرض منهم؟ فقد يوفر هذا الهتدی مجهود 
سنین عددا يوم أن يشرح الله صدره لهذا الدين .. 
[4] إن هداية رجل إنما هو نصر للإسلام ١‏ 
خاصة فى زمن وهنت فيه قوى الامة الإسلامية وضعفوا واستكائوا 
ولم يستطيعى القيام بنصرة هذا الدين ؛ بإعداد القوة التى أمرهم الله بها 
تثمر دعوة الدعاة عن أعضاء جدد ينضمون للإسلام كل بوم: وهكذا 
مع توالى الأيام يكثر عدد المسلمين » ويقل فيه عدد الکافرین, الله 
أرض الكافرين من أطرافها 


يقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى تعليقا على قوله صلي الله 
عليه وسلم (حينما سئل: أى المدينتين تفتع أولا + قسلنطينية أو رومية ؟ 
فقال : مدينة هرقل تفتع أولا) (ورومية هى : روما عاصمة إيطاليا الآن , 
والقسطنطينية هی استتبول): وقد فتحت استتبول ودخلها الاسلام على ید 
محمد القائع فى القرن التاسع الهجری الخامس عشر الیلانی ويالتديد 


53 


يوم الشلاثاء ۲۰ من جسادی الأول ۸۵۷ هجرية , ۱6۵۳/۰/۲۹ ویقی 
الجزء الثانى من البشزى : فتح رومية ٠‏ ويه يدخل الإسلام أوربا مرة أخري 
بعد أن طرد منها مرتين مرة من الاندلس ١‏ ومرة من البلقان...وظنى أن 
الفتع سیکون بالقلم واللسسان, لا بالسيف والسنان, وأن البالم سیفتع 
زراعيه وصدره للاسلام بعد أن تشقيه (الأيدواوجيات) الوضعية, ويتطلع إلى 
مدد من السماء وهدى الله فلا يجد إلا الاسلام طوقا للنجاة)!!). 

وماقال الدکتور القرضاوی هذا الفول, وتنا هذا' التنبق إلا ما را تن 
دخول الناس فى دين لله آفواجا فى بلاد الکفر - وإذا كان هذا وتحن على 
هذا الحال من الشتعففما بالنا ١‏ بوم أن تستغل طاقا الأنة'الإسلامية 
وتوجه إلى دعوة البشزية إلي الإسلام: فشوف يقترت ذلك اليؤم الذى بدخل 
الناس فيه الإسلام أقواجا 
والخلاصة :أن الداعية كلما تعب كلما امبتراح , وكلما شم للإسلام فردا 


جدیدا كلما أكترب من قلح باب النصر 


(۱) من کاب المبعرات بأتتصار الاسام من ۲۹2۲۸ مكتية رمیا 103 


الأصل الرابع 
أن ثواب الداعية متوقف على حركته لا على ثمارد عوته 
لانن مأمورون فقط بالبلاغ: أما القلوب فهى بيد الله وحده يقلبها كيف 
اء ومن هنا فان الداعية مثاب على آداء ماكلف به فقط وهو البلاغ 
وذاك لقوله تعالی  :‏ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ١)‏ , وضو 
أسلوب قصر وحضر لمهمة الرسل , وهو البلاغ الذى يعذر به القائمون عليه 
حين يكذبون ولايستمع إليهم فان أعرضوا فما أرساناك عليهم حفيقا إن 
عليك إلا ابلاغ 4 . 
ولقد بلغ بعض الأثبياء دعوة ربهم وتکبدوا الشاق فى سبیل ذلك حتی 

لقوا ربهم لم يستجب لهم فرد واحد؛ ومع ذلك أثابهم ربهم بفضله ومنته 
وأهلك الظالمين ۲۱ 


واقد ضرب له المثل بنبیه نوع علیه السلام فى طول مدة دصوته 
واستنفاذه كل الوسائل وسلكه كل السيل فى سبيل هدايتهم. 
قال تعالی ,- 
« ولقد أرسلدا نوحا إلى قومه فابث فيهم ألف سة إلا خمسين عاما 
فأخذهم الطرفان وهم طالرن 0 
الف سنة إلا خمسين عاما مدا 
ط( وماآمن معه إلا قلیل 14*) كانوا ثمانين إنسانا كما ذكر ين عباس 


فیهم داعية؛ وكانت الحصلة 


)سل الآية و (1) الشيرى ال 1۸ 

5١‏ إشارة إلى قوله علی (حثى إذا استياس الرسل ونوا أنهم قد كذبوا چام نصرنا فننجى من 
شاه وارد باسنا عن القوم المجرمين | بوسف ۱۱۰ 

[1) کیت الآية ۰۱ هذا من عمره ميلقا من ریه آما عمره كله قد بلغ ۱۷۸۰ ماما یس 
الثبيان 

(*) هو ال و )٩(‏ تسیر القرطيى ۳/۹ 


Era 


قالداعية ليس مطالبا بتحقيق الثمار إنما هو مطالب فقط بالبلاغ 
المبين. 
قال تعالى لنبیه صلي الله عليه وسلم .- 

فإ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء 116 

«إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من بشاء 4 


يهدى من بعلم الخير فيه فاله لايعطى الدين إلا لمن أجب فالرسول 
صلى الله عليه وسلم دعا الله بأن يعز الإسلام بحب العمرين إليه - عمرو 
بن هشام وعمر بن الخطاب, وكان قد وصلتهما دعوة الإسلام , فالله يختار 
مايشاء ؛ فهدى عمر بن الخطاب, لان كفر عبن كان يستر تحته تلا دا 
أما آبو جهل فقد كان كفره أصله ثابت فى قلبه , فالاول بدركه الله برحمته 
لان إسلامه سیکون فتحا ؛ وأبى جهل يكله نفسه لأن إسلامه سيكون غلقا 
اباب الخير 


یقول د/ همام عبد الرحیم بت 

وفی هذه القاعدة علاج لاولئك المتعجلين من الدهاة الذين يننظرون 
النتائع الدثيوية الظاهرة ٠‏ ويجعلونها شرطا للمواصلة والسير فى طريق 
الدعوة , وهذا التلازم إنما هو سوه قهم من جه ؛ ومخالفة صريحة لقواعد 
الدعوة فى القرآن والسنة من جهة أخرى) 


ره ۲۷۲ (5) سس 
(5) نش قواعد الدعوة إل الله / من ۲۲-۴۱ = مار الوا 


E3 


فما على الداعية إلا أن يبذل قصاری جهده ویستنفذ الأسباب ؛ ويعلم 
أن النتائج بيد الله وهى مضمونة ؛ لأن وعد الله لن یتخلف, لكنها ان تتحقق 
إلاإذا استفرغ الدعاة هدهم وذاوا قصاری جهدهم ؛ واستتقذوا کل 
السبل المتاحة لهم » قال تعالی: 

بإ حتی ذا استيأس الرسل وظرا أنهم قد كذبوا جاءءهم نصرنا فننجی من 
نشاء ولا برد بأسنا عن القوم اجرمین)(۱) 


والشاهد فى الآية .. أن الرسل سلكوا للمدعوين كل طريق واستفتحوا 
عليهم كل باب فاوصدت كل السبل في طريقهم حتى وصلوا إلى درجة. 
الیأس من الاستجابة خيئئذ أدركتهم رحمة ريهم فرفع عنهم الدرج وساق 
إليهم فتما قريبا ونصرا مبيئا نجی الله به أولياه - وأهلك من أراد من 
الدنیا علوا وفسادا قنصر الله المبين لن یحالف الد. 
طاقتهم: وانستفلوا كل السبل فى الوصول لأهدافهم أما التراجع من بعض 
الطريق فهذا سبيل قصار النفس لا سبيل الدعاة الصادقين 


إلا إذا استتقنوا 


(1) يوسف ۱۱۰ 


الأصل الخامس 
على الداعية أن یستننك جهده: 
ويبدل واسع طاقته ثم ینتظر عون الله. 

لقد ضمن الله لجنده الفلبة والنضر والتمكين , بشرط أن يؤنوا الذى 
عليهم من واجبات وان يتسنى لهم ذلك إلا إذا اتقوا الله حق التقوى . فهذا 
سبيل نصرهم » لهذا نادی الله المؤمئين فقال تعالى : ل ياأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تفاته ولا تموتن إلارأنتم مسلمون 11 

إن حق التقوى لله أن لا يفرط الداعية فى حق من الواجبات منوطة به 
وان يطرق كل سبيل متاحة لتوصيل الدعوة إلى الناس؛ وذلك على النحو 
الى صورهلن القران الكريم فى سورة نوح عليه السلام : (۱۲-۵) 

«إفال رب إنى دعرت قرمی ليلا وثهارا »فلم يزدهم دعائى إلا فرارا ونی 
كلما دعرتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشرا ثيابهم وأصررا 
واستكبروا استكبارا ثم إنى دعوتهم جھاراء ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم 
إسرارا ففلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم 
بأمرال وببين ويجمل لكم جنات ريجعل کم أنهازا مالكم لانرجرن لله رقارا 4 

فقد بينت تلك الآيات أن نبى الله نوحا عليه السلام لم یفرط فى لحظة 
من ليل أو نهار إلا وقد أستغلها فى الدعوة, وفى ذلك إشارة واضحة إلى 
إيمائه عليه السلام بان الدعوة وظيفته فى الحياة ايس له وظيفة غيرها 

وکان يمه لهم ااام الماد ل ویصرس على مضالطتهم فی 
آسواقهم ومنتدياتهم وفى أفراحهم وأتراحهم. 


(1) ال سران ,۱.۲ 


فلنا أعيته الوسائل العامة؛ ومندت فی وجهه الشريف ميادين الدعوة 
العامة بدأ يركز على الدعوة القزدية ؛ والتى عبر عنها ‏ القرأن فى قوله تعالى 
ل رأسررت لهم إسرارا » بدأ يلتقى بمن يجسن به الظن منهم ؛ ويتوسم فيه 
الخيرء يلتقى به بعيدا عن المؤثرات العامة وبعيدا عن أعين الملا الذين 
یقسدون فى الارض ولا يصلحون . 


وهو فی لقائه بهم فرادى ومجتمعين قد استخدم معهم أسلوب الترغیب 
والترهيب حينما بين لهم ثسار الطاعة وبرکات التوية ؛ وحذرهم من مقام 
ربهم , ۷ مالکم لا ترجون لله رفارا 4 

ويهذا يقدم لنا القرآن الكريم نموذجا مشرفا لواحد من أنبياء الله - 
وكلهم على هذا النجو - وكان آخرهم رسول الله سيدا محمد صلی الله 
عليه وسلم الذى قال له ربه « باأبها المزمل قم اليل إلا فليلا )4ج ياأيها الدثر 
فم فأنذر» لم يأمره بمجرد الإنذار .. ياأيها المدثر أنذر الناس ١‏ لا .. ولكن 
ل بد من القيام بأمر هذا الدين تبليفا : قيام لا قعود بعده وحركة لا سكون 
بعدها ومن هثا ثراه صلى الله عليه وسلم قد استرعب هذا النذاء الإلهى, 
فجمل عنوان حياته (انتهى عهد النوم پاخدیجة 

وقام صلی الله عليه وسلم يدعو قومه لبلا ونهارا؛ وكان ليله نهازا قوم 
بين يدى رب العالمين يدعو لقومه بالهداية للإسلام , ويقوم بالنهار بين 
ملهرائيهم يحسن عرض الإسلام عليهم ولا عقمت بطون مكة أن تلد 
الإسلام غير أبنائه الذين منوا مع النبى صلی الله عليه وسلم طفق صلی 
الله عليه وسلم يجوب البطون الأخرى والقبائل المتناثرة على أرض الجزيرة 
الشاسعة 


سب 


